
لمـاذا نتـوهم فـ كـل مـرة بـأن هاتفنـا يهتـز و هـو لا
يفعل؟

توهم اهتزاز الهاتف ه تجربة شائعة وغريبة. فحوال 80% من 74 مشاركا بتجربة حول الاستشعار
الوهم لاهتزاز الهاتف، ظنوا أن هاتفهم يهتز ف جيوبهم بينما كان غير مشغل. وسمع قرابة 30% منهم
رنينا غير موجود ف الواقع. فهل هذه الهلوسات ه علامات تنذر بجنون وشيك ناتج عن الثقافة الرقمية

الجديدة ؟

توم ستافورد من قسم علم النفس بجامعة شيفلد بالمملة المتحدة، يؤكد عل أن ذلك يحدث للجميع ولا
يمن تجنبه كجزء من صحة وظيفة الدماغ.

يسـتخدم علمـاء النفـس مفهومـا يسـم “نظريـة كشـف الإشـارات” لتـوجيه تفيرهـم نحـو مشلـة الأحـام
الإدراكية. وبالعمل عل مثال اهتزازات الهاتف، سيمن لهذه النظرية تفسير سبب شيوع هذا الشعور الذي

لا يمن تجنبه كجزء من وظائف الدماغ.

عندما يون هاتفك ف جيبك، توجد إمانية واحدة من احتمالين اثنين: فإما أن الهاتف يرن أو لا يرن. كما
أن لديك حالتين ف الاعتبار: الحم بأن الهاتف يرن، أو الحم بأنه لا يفعل. رغبة مطابقة هذه الاحتمالات
ف الاتجاه الصحيح ه شء مؤكد. فالاهتزازات الحقيقية يجب أن تون مع ” يرن”، ويجب أن يذهب اللا
و  ”hit  ”  التوال نظرية كشف الاشارات هذه؛ التوافقات الدقيقة عل إهتزاز مع “إنه لا يرن”، وتسم

.”correct rejection“

إلا أن هناك اثنين من التركيبات الممنة الأخرى: يمنك المطابقة خطأ بين الاهتزازات الحقيقية مع “إنه لا
يرن” (” مالمة ضائعة “)؛ أو مطابقة  اللا إهتزاز خطأ مع “يرن” (“إنذار كاذب” ). وهذا النوع الثان من

عدم المطابقة هو ما يحدث عند توهم اهتزاز الهاتف.

ام بسهولة، كإدراك إن كان شخص ما ينادي باسمك فن فيها إجراء الأحفهناك حالات يم و بالتال
غرفة هادئة، حيث ستون المطابقة صحيحة ف كل مرة. إلا أن الأحام ستون أكثر صعوبة إذا توجب
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عليك تحديد إن كان شخص ما ينادي باسمك أو لا داخل غرفة صاخبة، وقد تفشل المطابقة ف عدة
مرات. وهو ما يقابل تضييع المالمات، أو توهم إنذارات كاذبة.

نظرية كشف الاشارات تخبرنا بأن هناك طريقتين لتغيير معدل عدم المطابقة، أفضلها تعديل مستوى
حساسيتك للأشياء المراد استشعارها ( بالرفع من مستوى الاهتزازات بهاتفك مثلا، أو وضعه بمان أكثر
حساسية من جسمك )، والخيار الثان يقض اعتمادك احتمال ‘ إنه يرن’ بصرف النظر عما إذا كان يرن

فعلا أم لا.

وقد افترض الباحثون بأن رغبة الناس استشعار رنين الهواتف الخاصة بهم وكرههم تضييع المالمات
جعل أنظمة إدراكهم الحس تعدل انحيازهم إل مستوى يجعل الخطأ غير مستحب، وضريبة ذلك ارتفاع

احتمال رفع إنذارات كاذبة ـ وذلك من خلال اهتزازات الهاتف الوهمية ـ.

المفاضلة بين الإنذارات الاذبة وتضييع المالمات تمثل أيضا بأجهزة إنذار الحريق الت تعمل حت وإن
لم ين هناك حريق. ه ليست سيئة التصميم، لنها شديدة الحساسية للدخان والحرارة ـ ومتحيزة
لتجنيب حريق حقيق مهما كلف الأمر. والنتيجة ه ارتفاع ف عدد الإنذارات الاذبة. هذا سء، لنه ليس
تخط تب.  لقد تم تصميم أجهزة الإنذار حتالموت فوق السرير أو داخل الم بدرجة سوء الاحتراق حت

إذا استوجبت الحيطة ذلك.

شعور توهم اهتزاز الهاتف ليس نوعا من الهلوسة المرضية. هو ببساطة يعس أنظمة إدراكنا الحس شبه
المثالية وه تعمل ما بوسعها ف عالم صاخب يتسم بعدم اليقين.
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